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اء المالكية من الموحدين دولة  موقف لفيات - فق   الدوافع وا

ن  ي حس  توا

خ  طالب تلمسان أبو بكر بلقايد جامعةدكتوراه قسم التار  

ص :م  

ذا الموضوع الموسوم بـ اء المالكية : " عا   اد الموحدين لفق لفيات  –اضط   –الدوافع وا

اد  ي واضط ب المال يق ع المذ فية ال دفعت بالموحدين إ التض سباب ا رة و سباب الظا

سليط  ائھ ،مع  طوط فق ب الموحدين ،وع ا دي بن تومرت واضع مذ صية الم الضوء ع 

ن اء المالكية  دولة المرابط انة فق ب ،وكذا م ذا المذ ضة ل   .العر

Résumé : 

Nous aborderons dans ce sujet intitulé « Le persécution des savants Malikites par les 

Mowahides – les causes et les origines – Motifs apparents et cachés qui a poissé les 

Mowahides à exercer des restrictions vis-à-vis des Malikites et ses savant ,tout en mettant 

la lumière sur la personnalité de El-Mehdi Ibn Toummert concepteur de la doctrine 

Mowahides ainsi que les grandes lignes de cette doctrine ,et les places qu'occuppait les 

savants Malikites chez les Moravides. 

 مقدمة

ن        ا )  م 1146 -1057/ ـ 541 – 449( تأسست دولة المرابط ية اصلاحية تزعم ع أساس فكرة دي

زو ن ا ق ) 1( .الفقيھ عبد الله بن ياس يم بمنطقة السوس  ا رفقة يح بن ابرا ال قدم إل

                                                             
وامش   :ال

،عرف بالعلم ) 1(  زو ن ا و من حذاق طلبة ابن زللو ،قتل سنة عبد الله بن ياس ـ 451والتقوى والورع والسياسة و

ب المسالك ،تح : ينظر  ذلك.  معركة مع قبيلة برغواطة ب المدارك وتقر القا عياض اليحص السب ،ترت

وت ، 2أحمد بك محمود ،مج ياة ،ب لل الموشية  ذكر  ؛ 781،ص  1967،مكتبة ا ول،ا خبار مؤلف مج

ديثة ،الدار البيضاء ، ار وعبد القادر زمامة ،دار الرشاد ا يل ز ي زرع، 2،ص  1979المراكشية، تح س ع بن  ابن أ

 ، خ مدينة فاس، طعبد الله الفا س المطرب بروض القرطاس  أخبار ملوك المغرب وتار ،المطبعة الملكية،   2ن

اط ،   .150،ص  1999الر
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دا اجة ال تضم جدالة ومسوفة ولمتونة سنة ) 1(ا ليفقھ قومھ ) 2(م1036/ـ427زعيم قبيلة ص

مان  دا مصدر  يم ا ان يح بن ابرا اه لھ الفقيھ وجاج بن زللو اللمطي و عد أن ز  الدين ،

ن الذي انتقل من مرحلة شدد  تطبق  لعبد الله بن ياس س إ مرحلة ال التعليم ودعوة الناس با

ن خاصة من جدالة الذين قاموا  ذا ما خلق لھ الكث من المعارض اجة،و دود  أوساط ص ا

ا يح بن عمر  شيخ يم ،فالتجأ إ قبيلة لمتونة واستجار  عد وفاة يح بن ابرا دم داره  بطرده و

ي الذي اتجھ رفقتھ  ر السنغال متفردين للعبادة اللمتو اط عند مصب  ما نفر من لمتونة إ ر ومع

شر  روج من عزلتھ ل ن ا لف ،فقرر عبد الله بن ياس م  م ح قارب عدد فتوافد الناس عل

كذا تأسست النواة  ف وخرافات ،و صلاحية الرامية إ تط الدين مما علق بھ من تحر دعوتھ 

عد وفاة يح بن عمر أخوه أبو بكر بن عمر و لدولة المر  ا السياسية  ن ال تو زعام ابط

ن ا لابن عمھ يوسف بن تاشف ي والذي تنازل ع ل . اللمتو ن ع عقيدة أ وقد تأست دولة المرابط

مام مالك ب  ق )3(السنة ومذ وسط،و استمرت تحكم بلاد المغرب  ندلس ع ذلك ح  و و

ر  شر ظ ي وعملوا ع  ب المال ا وع المذ دي بن تومرت فقضوا عل أمر الموحدين بزعامة الم

ن أنصار ابن  عد ذلك  صراع مذ ب ندلس ال دخلت  وع بلاد المغرب و ب ابن تومرت  ر مذ

اد خلفاء الموحدين ا من اضط اء المالكية الذين عانوا كث    .تومرت والفق

ي فما  ع       ب المال ة خلفاء الموحدين للمذ دي بن تومرت ؟ وما  دوافع  محار قيدة الم

ائھ ؟وما   خلفيات ذلك ؟  اد فق   واضط

ذا إ العناصر التالية ا ارتأينا أن نقسم بحثنا  ساؤلات وغ ذه ال   :وللإجابة ع 

                                                             
ن عودتھ م) 1(  ي عمران الفا شيخ ح ا أ وان وطلب من شيخ دا ع الق يم ا ن ا عرج يح بن ابرا

و وجاج بن زللو اللمطي الذي أرشده  ي أن يندب لھ من يفقھ قومھ ،فأرشده إ أحد تلامذتھ بالسوس و ب المال المذ

زو ن ا ،كتاب الع و ديوان المبتدأ و ا  أيام  عبد الرحمن بن خلدون : ينظر  ذلك.بدوره إ عبد الله بن ياس

ادة ،ط ك ،تح خليل  م من  ذوي السلطان  بر ومن عاصر م و ال وت ، 1العرب و ال  1981،دار الفكر ،ب

ي زرع؛ 143، 142،ص  ستقصاء لأخبار دول المغرب ؛ 156-154،ص ص ،المصدر السابق  ابن أ السلاوي الناصري ،

، ،ج أبو  ابن عذارى ؛ 7، 6،ص  1997،تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ،دار الكتاب الدار البيضاء،  2ق

ندلس والمغرب كتاب  ،العباس أحمد المراك ت، البيان المغرب  أخبار  ي ومحمد ابن تاو يم الكتا ،تحقيق محمد إبرا

و سلامي، ب   .8، 7،ص  1985ت، محمد زني و عبد القادر زمامة، دار المغرب 

اجة ،ينظر) 2(    .202، 201،ص  6الع ،ج: عن قبائل ص

ن ينظر) 3(  س دولة المرابط خ ،ج: عن تأس زائر  التار ميد حاجيات وآخرون ،ا سلامي  3عبد ا د  ،الع

زائر ،   . 296-292،ص ص  1984،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ا
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دي بن  -1 ف بواضع أسسھ الم ب الموحدين من خلال التعر ف بمذ عقيدتھ  التعر   .تومرت ،و

اد  -2 تاج خلفيات اضط س لنا است اء المالكية  الدولة المرابطية ح ي انة فق ف بم التعر

اء ؤلاء الفق   .الموحدين ل

ي -3 ب المال اء المذ اد الموحدين لفق   .   دوافع وخلفيات اضط

 

ب الموحدين :أولا   )1( .مذ

دي ابن تومرت -1 ف بالم  : التعر

ن إ آل           عض المؤرخ سبھ  ة ،ي بر رغة ال و أبو عبد الله محمد بن عبد الله تومرت من قبيلة 

م ابن القطان ھ ،ومن بي سن بن ع كرم الله وج ة ا ت من ج ان )3(وابن خلدون  )2(الب  )4(،وابن خل

ي الزرع  نما يرى ابن أ ب إليھ عبد الله عنان  )6(،وابن عذرى  )5(،ب ذا ما ذ سب ادعاه لنفسھ ،و أنھ 

ا ة ال ادعا دو دي بن تومرت ليدعم بھ صفة الم سب باطل انتحلھ الم ذا  ن ذكر أن    . )7(ح

                                                             
ية وفكرة روحية تطورت  1129/ ه 524تأسست دولة الموحدين سنة ) 1(  ل دعوة دي دي بن تومرت  ش م ع يد الم

لاد  سلامي و امل المغرب  سط نفوذ دولتھ ع  إ كيان سيا ع يد خليفتھ عبد المؤمن بن ع الذي استطاع 

دت  سلامية، وقد ش م المستمر ع الديار  عد مقاومتھ للإسبان والتصدي لزحف ذه الدولة العديد من ندلس، 

ن سنة  ي ا ع يد المر مت  إسقاط ارجية ال سا اعات الداخلية وا   . م 1269/ ه 688ال

د من المعلومات ع الموحدين راجع ميد حاجيات، : للمز عليق عبد ا دي بن تومرت، تحقيق و البيدق، أخبار الم

زائر،  ع، ا شر والتوز ول، : وأيضا. 1974الشركة الوطنية لل خبار المراكشية لمؤلف مج لل الموشية  ذكر  ا

ار وعبد القادر زمانة، الدار البيضاء،  يل ز ، بيان المغرب  أخبار : وأيضا. 1979تحقيق س ابن عذارى المراك

ت، محمد زن وعب4ندلس والمغرب، ج  ي ومحمد بن تاو يم الكتا د القادر زمانة، دار ، خاص بالموحدين، تحقيق محمد إبرا

وت،  سلامي، ب سلامي، : وأيضا. 1985الغرب  ي، دار الغرب  مان لابن القطان، تحقيق محمود ع م نظم ا

وت،  ، وكتاب المن بالإمامة لابن : وأيضا. 1987ب ي زرع الفا ستقصاء للسلاوي الناصري، والقرطارس لابن أ

ب للمراك صاحب الصلاة، الذيل والتكملة لابن   .بار، ونفح الطيب للمقري والم

ي ،تطوان ،) 2(  مان ،تح محمد ع م   . 34،ص ) ت.د(ابن القطان ،نظم ا

  . 465، 464،ص  6ابن خلدون ،الع ،ج) 3( 

عيان وأنباء أبناء الزمان ،تح احسان عباس ،ج) 4(  ان ،وفيات  وت ، 4ابن خل   . 137،ص ) ت.د(،دار الثقافة ،ب

ي الزرع ،المصدر السابق ،ص ) 5(    .172ابن أ

  . 68،ص  4ابن عذرى ،المصدر السابق ،ج) 6( 

ي عصر الموحدين، ط ) 7(  ندلس، القسم الثا ن والموحدين  المغرب و ، مطبعة 1محمد عنان عبد الله، عصر المرابط

رة ،  شر،القا جمة وال   . 160،ص  1964نة التأليف وال
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ن سن        م ،عرف بحبھ للعلم منذ صباه ،ولما قارب 1092/ـ485م ،1088/ ـ 481ان مولده ب

ن تھ إ من عمره ارتحل إ الم العشر انت وج ل المغرب ،ف شرق للأخذ عن علمائھ ع عادة أ

مامندلس أين أخذ عن القا ابن حمدون  ي بكر  و ة أخذ عن أ سكندر المازري ،و 

ي بكر الشا والمبارك  را وأ ضرمي بالشام ،وعن الكيا  ي عبد الله ا مام أ الطرطو ،وعن 

بار ببغداد ،كما ا العلوم الشرعية بن عبد ا ن طوال درس خلال   .أقام بمكة سن

ار ع الناس فيما يخالف        ن صية ابن تومرت فأصبح شديد  ا   ذه الرحلة كث أثرت 

ا  انت بدايتھ من مكة ال أج ع مغادر الشرع ،ونذر نفسھ للأمر بالمعروف والن عن المنكر ،ف

ان  شاطھ ف ا إ مصر أين واصل  لما دخل مدينة طرد م ا فقصد بلاد المغرب و ه أن طرد م مص

عبد المؤمن بن  ة ملالة قرب مدينة بجاية أين اجتمع  غي المنكر ،ح استقر بقر شدده   ب   س

ن سن  ومي ما ب ر بھ 512ـ و511ع ال ق الذي ظ انت بدية رحلتھ إ المغرب  نا  ـ ،ومن 

شر  بھأمره ،وان    )1(. منھ مذ

ان يقوم بھ قبل دخولھ إليھ ،ومن ذلك قيامھ         دي بن تومرت ما  ق واصل الم  المغرب 

شاعرة  ستدلال بآراء  ب  س ا  و ،لكنھ طرد م ورفاقھ بتغي المنكر بالقوة ككسر آلات الطرب والل

ء لكن تصدى مكناس فعل نفس ال ا ،و ا ا ،فغادر نحو  أثناء مناظرتھ لفق لھ العامة وأوجعوه ضر

كم منذ  ان قد تو ا ن الذي  ن يوم إذ ع بن يوسف بن تاشف ا إ مراكش وأم المرابط سلا وم

ي  رأي ،ولا يقطع أمر دون  ب المال اء المذ و رجل تقي ورع لا يخلف فق أك من عشر سنوات ،و

دي بن تومرت م م ،ولما بلغھ خ الم مر وكسر آلات الطرب  أسواق المدينة مشور ن أفعال اراقة ا

عدما  و عليھ من تقشف أشفق عليھ ،خاصة  ن يديھ ،ولما رأى حالھ وما  ا ،أمر بإحضاره ب وشوارع

ام  ن عن المنكر ،وإنما تلك من م و يأمر بالمعروف و س بطالب للدنيا أنما  ه أنھ رجل فق ول أخ

اء ع وه من خطره ،غ أنھ أمر السلطان ،لكن فق نھ لما أدر  بن يوسف أشاروا عليھ بقتلھ أو 

يل  ما عمر بيانتان وس بن ور تھ  صان من حاش شفع لھ  عدما اس ومن . بطرده من المدينة 

م  م وتج نظيم أ ابن تومرت إ ايج مسقط رأسھ أين تزايد عدد أتباعھ ،فقام ب مراكش 

عوه اماما م سنة  عدما با ن 1121/ـ515عل سم م با ن ،الذين وصف غزو المرابط ا بدأ  م ،وم

                                                             
ا  عن رحلة) 1(  دي بن تومرت إ المشرق وعودتھ إ بلاد المغرب ،وما حدث خلال بة ،ابن تومرت : ينظر.الم رشيد بورو

زائر ، امعية ،ا ميد حاجيات ،ديوان المطبوعات ا   . 52- 25،ص ص  1982،تر عبد ا
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ل قادر ن ع  م فرض ع اد ان ذلك سنة . الكفار وج دفھ ،و لكن ابن تومرت تو قبل أن يحقق 

ن 1130/ـ524             )1( .م ،فخلفھ عبد المؤمن بن ع الذي استطاع القضاء ع دولة المرابط

  

 :ابن تومرتعقيدة  -2

بھ من خلال مؤلفاتھ و مجموعة من الكتب والرسائل       يمكن التعرف ع عقيدة ابن تومرت ومذ

عد كتاب  طب ،وال  و كما جاء  آخره" أعز ما يطلب " وا عاليق : " ،والذي  سفر فيھ جميع 

مام ا دي المعلوم  مما أملاه سيدنا  ليفة أبو محمد عبد المؤمن بن ع أدام الله مام المعصوم الم

م م ومكن سعود م ،وأعز نصر خلاق." تأييد ع و شر و كتاب يمس العقيدة كما يمس ال   )2(،و

لھ والنبوة ،والقدر  ة  عة أسس  التوحيد ،ونظر مكن اجمال العقيدة لدى ابن تومرت  أر ،و

دي  يمان بالم ا من أ)3(،و اره وما بدأه ،وس أتباعھ ،وقد جمع ف ب والفرق ما يخدم أف ار المذا ف

عا وإنما  و وحدانية الله  سلام و سا   نا ذلك الركن  س المقصود بالتوحيد  - بالموحدين ،ول

ر ومة الموحدين  - كما يرى قولد س ضوع  لة من  )4(و ا سلك مسلك المع و  التوحيد  ،ف

م من آيات دالة ع حيث دلائل وجود الله م يرى أن ما ورد  القرآن الكر و مثل تھ ،و  ووحدان

عا  يھ الله سبحانھ و و يدعو أتباعھ إ ت عب مجازي ،و يھ إنما  مجرد كناية و ش التجسيم وال

يھ وتجسيم إذ يقول  ذلك س ل   واشتغلوا بتعليم التوحيد ،فإنھ أساس دينكم ،ح تنفوا: " عن 

ة  ان ولا وج ات ،ولا تجعلوه  م دود وا فات وا ك والنقائص و شر يھ وال ش الق ال عن ا

ان فقد جسمھ ،ومن جسمھ فقد  ة أو م ات ،فمن جعلھ  ج مكنة وا عا موجود قبل  ،فإنھ 

و كعابد وثن  ن" جعلھ مخلوقا ،ومن جعلھ مخلوقا ف سم ن بالكفرة ا و يصف المرابط منكري  ،و

ة اد الروم وسائر الكفرة بأضعاف كث م أعظم من ج اد م ،بل إن ج اد  )5( .التوحيد الذين يجب ج

                                                             
حداث ينظر) 1(  ذه  ا ؛ابن خلدون ،الع 22البيدق ،المصدر السابق ،ص : عن  ، صفحات متفرقة  6،ج وما يل

ب ،ص  بة ،المرجع السابق ،ص ص  183،المراك ؛الم ا ؛رشيد بورو ا 47وما يل   .وما يل

دي بن تومت وما تضمنتھ ينظر) 2(  دي بن تومرت أبو عبد الله محمد بن عبد الله : عن مؤلفات الم يد النجار ،الم عبد ا

ي الفا ،ط سلامي  1المغر وت ،،دار الغرب    . 157-145،ص ص  1983،ب

دي بن تومرت وما احتوتھ ينظر) 3(  بة : عن مؤلفات الم يد النجار ،المرجع السابق ،ص ص  ؛رشيد بورو عبد ا

  . 218-199؛محمد عبد الله عنان ،المرجع السابق ص ص  115 -97،المرجع السابق ص ص 

 )4(Goldziher ,Introduction au livre de Mohammed Ibn Tumart ,publié par D.Luciani              ,Fantana 

,Alger ,1903 ,p70.                                                                                                             

 )5(      Lévi Provençal ,Documents inédits d'histoire Almohade ,Paris ;1928 ,p 9.                       
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و حر  سان  لة أن  نما يرى المع م الرأي  مسألة القضاء والقدر ،ب ة أخرى يخالف ،ونجده من ج

ل أفعالھ بقدر الله س سان مس و ذا  ء   أفعالھ ،يرى ابن تومرت أن  بحانھ الذي لا يخرج 

  )1( .عن تقديره

ل السنة        زلية متصلة بذاتھ ،كما يخالف أ م أن صفات الله  شاعرة  قول ونجذه يخالف 

ون مجرد  عدو أن ت س لا  ا صفات منفصلة عن ذاتھ سبحانھ ،إذ يرى أن أسما الله ا م بأ قول

ا تأكيد وحدانية الله سب عاعوت الغرض م ة  )2(حانھ و شاعرة  رؤ م أي  نما نجده يتفق مع ،ب

م من . )3(الله سبحانھ يوم القيامة  ل السنة فيما يتعلق بالنبوة ،ومن أن القرآن الكر ونجده يتفق مع أ

ن ي مب ن بلسان عر م زات الرسول صلى الله عليه وسلم نزل بھ الروح    )4(. م

ة و      دو و معصوم لا وعقيدتھ  الم دي إمام و و أن الم مامة والعصمة ع عقيدة الشيعة ف

افر ،ومن خرج عنھ وجب قتلھ و  طأ،وطاعتھ واجبة ،ومن شك فيھ ف   )5( .يجوز عليھ ا

ري       ب الظا دي بن تومرت يأخذ بالمذ ع فإن الم شر ف بھ رسميا   -وفيما يخص ال ع الذي لم 

د ن  دولة الموحدين إلا ع ع دي بن تومرت بحوا ست عد وفاة الم عقوب المنصور أي  ليفة  ا

قتصار  – )6(عاما صول مباشرة ،ونبذ  دعوا إ استعمال  ع ،و شر و يبطل الرأي والظن  ال ف

ن  رى أن ا ية لما فيھ من اختلاف  المسائل الشرعية ،و ب الفق ع كتب الفروع ،وإبطال المذا

قيقيالذين أل سلام ا سوا من علماء    . )7( .فوا كتب الفقھ ل

م       ل ب ع سائر الموحدين ،ف ذا المذ  - علماء وعامة–وقد فرض ابن تومرت وخلفاؤه من 

ختلف مع أستاذه المزعزم  شاعرة ،و لة و نا مع المع و يتفق  ن بمعرفتھ ،و عب –مطالب ع حد 

ر ا الف -جولدس ناسب مع مستوا ن العامة ما لا ي ا أبو حامد الغزا الذي يرى عدم تلق كري وترك

ادلات ال  ا  ا ا ع آراء المبتدعة ،وإلقا ا بإطلاع ش ع إيما شو ع عقيدة السلف ،وعدم ال

                                                             
زائر : عن موضوع القضاء والقدر  عقيدة الموحدي ينظر )1(  ي ،ا دي بن تومرت ،أعز ما يطلب ،تح لوسيا الم

  . 236،ص  1903،

  . 235نفس المصدر ،ص  )2( 

  .238، 237نفسھ ،ص  )3( 

بة ،المرجع السابق ،ص  239، 238أعز ما يطلب ،ص  )4(    . 103؛رشيد بورو

مامة والعصمة ،ينظر )5(  ة ،و دو ة ،المرجع السابق ،ص ص : عن فكرة الم ؛محمد عبد الله عنان  107-104رشيد بورو

  . 110-104،المرجع السابق ،ص ص 

ي ،حضارة الموحدين ،ط )6(  قال ،الدار البيضاء ، 1محمد المنو   . 203؛محمد عبد الله عنان ،ص  13،ص  1989،دار تو

ذا الموضوع ينظر )7(  دي بن تومرت ،المصدر السابق ،ص : عن    .Goldziher op.cit p 40 ؛ 25الم
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ا م ه  )1( .يصعب تف ك بق عظيمھ والت دي بن تومرت سار خلفاؤه الذين لم يتوانوا   ،وع ن الم

عد حمد  م  انوا يذكرونھ  بداية رسائل م  أما : " ... الله والصلاة ع رسولھ ،ومن ذلك،ومن ذلك أ

ن من حمده  ة التائب ،نحمده بما يتع مال والمطالب ،وقابل تو مد  المو الراغب ومس  عد فا

ية والمناقب ،نصل الر  بھ أو المفاخر الس يھ العاقب ،وع آلھ و الواجب ،ونص ع محمد ن

دي ا مام المعصوم ،الم ب عن  رز شرف المبادئ والعواقب ،ا بنوره الثاقب  لمعلوم ،ا

  )2( ...".الظلام الواقب

ن:ثانيا د المرابط اء ع ع انة الفق   :م

يح الذي       ية تدعو إ التمسك بالدين ال ن ع اساس فكرة اصلاحية دي شأت دولة المرابط

عاليمھ من كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله عليه وسلم ل  )3(ستمد  تمع المرابطي بالتمسك بمعتقد أ ،لذلك تم ا

ل  ا ع  وض فيھ بدعة ،وشدد أمراؤ ل ما يخالف ذلك من علم الكلام ،ح اعت ا السنة ونبذ 

دروا دم من وجد  ي حامد الغزا ،وأ م أحرقوا كتب أ من يخوض فيھ أو وجدوا كتبھ عنده لدرجة أ

ا ع ء م ب عنده  عب صاحب الم طي  )4( .حد  م المر اء دور كب  اصدار  ان للفق وقد 

ا  ن لأمر احراق كتاب احياء علوم الدين ،ومن ذلك الفتوى ال أصدر ع بن يوسف بن تاشف

ذا الشأن   )5( .الفقيھ ابن حمدين قا قرطبة  

                                                             
بري سماه  )1(  دي ألف لأتباعھ كتابا باللسان ال يضم سبعة أجزاء ،وقد فرضھ " كتاب التوحيد"من جملة ذلك أن الم

م بذلك م م عد صلاة الصبح ،ومن لم يل ا  ل يوم منھ حز م يقرؤون  ل ذبيحتھ  عل افرا لا تجوز امامتھ ولا تأ أعت 

ي الزرع ز : " ،يقول ابن أ القرآن العز س المطرب ،ص : ينظر  ذلك" ح صار كتاب التوحيد عند المصامدة   177ن

بة  ،المرجع السابق ،ص  46؛ابن القطان ،المرجع السابق ،ص    . 115؛رشيد بورو

ذه الرسائل ينظر )2(  شاء كتاب الدولة المؤمنية ،مطبعة العلوم ليفي ب: عن  سال ،مجموع رسائل موحدية  من ا روف

اط ، ية ،الر   . 1941العليا المغر

زائر  )3(  ديان ،جامعة ا وده العقدية ،مذكرة ماجست ،قسم العقائد و حكيم باشا ،القا عياض وج

  . 16،ص  2009/2010،

ن لعلم الكلام وال )4(  م من ذلك بالتفصيل عن نبذ المرابط ب ،ص : ينظر.فلسفة ومواقف   . 237، 236الم

اء  السياسة المرابطية وإحراق كتاب إحياء علوم الدين ،مجلة سمراء ،مج )5(  ن ،دور الفق ميد حس  1أسامة عبد ا

  . 12،ص  2005،العراق ، 1،ع
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انة خاصة لدى أمراء ا      اء المالكية م ان لفق م ،ح وقد  ن، لا يقطعون أمر دون مشور لمرابط

ان الولاة كذلك لا يقطعون أمرا إلا بحضور  م بالغ التأث  شؤون البلاد السياسية ،و أصبح ل

م م وانصرفت وجوه الناس إل ل اء الذين علت م    )1( .الفق

ساسية المتمثلة  القضاء والوعظ       م  م اء عن م ين  فتحول بذلك الفق س إ مس والتدر

ا تحملون مسؤولية حماية كيا ا ،و انب  )2(للدولة ،يخططون لسياس م ا وا بأيد ،ح أمس

  ) 3( .الدي والسيا من أمور الدولة

ة وجلية ع           ن بصورة وا ياة السياسية  دولة المرابط اء ع ا وقد تكرست سيطرة الفق

ن ع د أم المسلم م رغم اتصافھ بالعدل ع ان شديد التأثر  ن ،الذي   بن يوسف بن تاشف

ية م الفق م وآرا م بأقوال ان لا يقطع أمرا  : " يقول المراك  ذلك) 4(.،والتقوى والورع ،إذ ال

د إليھ ألا يقطع  ع ان فيما  ان إذا و أحدا قضاتھ ، اء ،ف جميع أمور مملكتھ دون مشاورة ،الفق

اء  أيامھ أم اء ،فبلغ الفق عة من الفق مور ولا كب إلا بمحضر أر ت حكمة  صغ من  را ولا ي

  )5( ....".مبلغا عظيما

ناه       م الوحيد والذي ت ذا العصر ع كتب الفروع و مرجع اء المالكية خلال  تم فق وقد ا

علم الفروع ،أع فروع  لة إلا من علم  حظى عنده بالم م ع بن يوسف الذي يكن يقرب إليھ و

ا ،وك ا ،ونبذ ما سوا ب ،وعمل بمقتضا ب مالك فنفقت  ذلك الزمان كتب المذ  ذلك ح مذ

   ) 6( . النظر  كتاب الله وحديث رسول الله

اء المالكية: ثالثا اد الموحدين لفق   . دوافع وخلفيات اضط

 :الدوافع -1

اء المالكية           لفاء الموحدين لفق ة ا ار سا  ختلاف المذ الدافع الرئ و عت 

ن عن الدين  ن خارج دي بن تومرت رأوا أن المرابط ور الم م ،وذلك أن الموحدين ومنذ ظ اد واضط

                                                             
ا ينظ )1(  انة ال تبوؤو اء ،والم ن للفق س المطرب ،ص : رعن ايثار أمراء المرابط عيان ،ج 38ن ،ص  7؛وفايات 

ب ،ص  125   . 235؛الم

ن ،المرجع السابق ،ص  )2(  ميد حس   . 14أسامة عبد ا

وت   سعد زغلول  )3(  ية ،ب وت العر ندلس ،جامعة ب ميد ،محمد بن تومرت وحركة التجديد  المغرب و عبد ا

  .14 ،ص  1973،

سلامية ،طأحمد شل  )4(  ضارة  سلامي وا خ  رة ، 4،ج 2،التار ة ،القا ضة المصر   .183،ص  1966،مكتبة ال

ب ،ص ) 5(    . 171الم

ا ) 6(    .نفسھ ،الصفحة نفس
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م اد دي بن تومرت رأى أن ج م ،بل إن الم اد ن الكفرة الذين يجب ج سم م با أعظم  ،ووصفو

ة  اد الروم وسائر الكفار بأضعاف كث ق ،وأن .من ج ن للتوحيد معاندين ل ان يرى منكر كما 

م باطلة  ندا  ذلك ع قول الله سبحانھ )1(آراء شابھ ﴿ : مس غ فيتعبون ما  م ز فأما الذين  قلو

ون  لھ إلا الله ،والرا علم تأو لھ وما  ل  منھ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو  العلم يقولون آمنا بھ 

نا صف  )2(﴾ .من عند ر تجاه و ذا  س ع ن معلمھ   دي بن تومرت  ،كما نجد خليفة الم

ن سم خر با و  ن  م فرقة ضالة مارقة عن  )3(.المرابط ن اعت المرابطون الموحدون وحرك  ح

   )4( .الدين

ا        دي بن تومرت فق م الم مر بالمعروف والن عن المنكر كما ا ن بالتقاعس عن واجب  ء المرابط

عدي ع صلاحيات  مر  ذا  اء المالكية بأن  و يقوم بھ  بداية أمره ،ورد عليھ فق ان  ذا ما  ،و

ه ،وأن لا  غي ما العلم بالمنكر ومظنة القدرة ع  ا من أ اكم ،ثم إن لذلك شروط يجب التقي د ا

     )5( .اره إ منكر أك منھيؤدي ان

انوا           ؤلاء  و أن  م ، اء المالكية محار اد فق ومن الدوافع ال دفعت بالموحدين إ اضط

م بكتب الفروع  تمام جماع نظرا لا م القرآن والسنة ،ثم  صول و بتعاد عن  با   م س نظر

لفاء الموح انت رسائل ا ا ما  دين تدعوا إ ترك العمل بكتب الفروع  ،والتمسك بالقرآن ،لذلك كث

ا بأخذ حقيقة  م ف ا المنصور الموحدي إ رعاياه يأمر عث  م والسنة ،ومن ذلك الرسالة ال  الكر

م من كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله عليه وسلم   )6( .دي

ي         ب المال ة خلفاء الموحدين للمذ ر محار ائھ نذكرومن مظا اد فق   :واضط

  ا من آيات وأحاديث عد جرد ما ف ي  ب المال ليفة المنصور ع احراق كتب المذ إقدام ا

ب  ة ابن حب اد  ومختصره ،ووا ذيب لل نون ،وكتاب ال ان من جملة ما أحرق مدونة  ،ف

                                                             
  . 233أعز ما يطلب ،ص ) 1( 

  .من سورة طھ  5ية ) 2( 

داب  1أحمد عزاوي ،رسائل موحدية مجموعة جديد ،ط) 3(  لية  شورات  سانية بالقنيطر ،المغرب ،م والعلوم 

  .13،ص  2001،

  . 25نفسھ ،ص ) 4( 

د العال للفكر ) 5(  سلامي ،المع ة السياسية الموحدية  المغرب  اء المالكية والتجر ضر محمد بولطيف ،فق

  . 89، 88،ص  2009سلامي ،

  . 42أحمد عزاوي ،رسائل موحدية ،ص ) 6( 
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انت فكرة أبيھ يوسف وجده عبد  اتھ لم تكن فكرة المنصور بل  رق  ذكر المراك أن فكرة ا ،و

ن يذكر أن عبد المؤمن بن ع أول من أمر  )1(ؤمن بن ع الم عد من ذلك ح ب السلاوي إ أ ذ ،و

ي  ب المال انت بأمر من عبد المؤمن بن  )2(بإحراق كتب المذ اتھ  رق  ي بأن فكرة ا ذكر محمد المنو ،و

ان منذ مر  ذا  عد ،وأن مبدأ  ا لم يحن  اجع عنھ لأن أوا د ابن تومرت ع قبل أن ي   )3(. ع

  م بالعقاب م وتوعد د س ،و م من التأليف واالتدر اء المالكية بمنع يق ع فق التض

د المنصور انقطع علم الرأي وخافھ  م خاضوا  علم الرأي ،إذ يذكر المراك أنھ  ع الشديد ان 

اء ا من )4( .الفق سن زرقون قد أوذي كث ذكر ابن فرحون أن أبا ا قبل ب عبد المؤمن لما أبطلوا  و

ر   )5( .القياس وألزموا الناس بالأثر والظا

  م كما حدث مع قا تلمسان الفقيھ أبا عمرو عثمان ابن اء والتقليل من شأ ن الفق

م كما حدث  م وت غر ي الفضل عياض السب اليحص ،أو  تة أ صاحب الصلاة ،وقا س

ي العباس  ي مع الفقيھ أ ش ) م1155/ـ550تو سنة (قل الدا ع سن  ي ا ن أ ،والفق

ة القرط ) م1154/ـ549تو سنة (البل  ي اتلوليد بن خ   )6( ).م1156/ـ551تو سنة (وأ

لفيات -2  :ا

دي بن تومرت وخلفائ     فية وغ المعلنة ال دفعت بالم قيقة ا نا الدوافع ا لفيات  ھ أقصد با

ا ائھ وال من بي اد فق ي واضط ب المال ة المذ عده من آل عبد المؤمن إ محار   :من 

  تج ذلك من خلال ما ست س إ حكم بلاد المغرب و ان طالب سلطة  دي بن تومرت  إن الم

م فرد عليھ ا ت دول ش ن و ي حامد الغزا لما دعا بحرق ملك المرابط بن ورد  قصة لقائھ بالشيخ أ

شاء الله  س طالب )7(تومرت ع يدي ا ن وسألھ عن أمره رد بأنھ ل ن استدعاه أم المرابط ،كما أنھ ح

نون إذا خ البطش بھ  ر ا ا ما يظ ان كث ة السلطان ،و رأة ع مواج طالب دنيا ولم تكن لھ ا

                                                             
ب ،ص ص ) 1(    . 356- 354الم

  .112،ص  2ستقصا ،ج) 2( 

دية ،تطوان ،المغرب ،) 3(  د الموحدين ،مطبعة الم داب والفنون ع ع ي ،العلوم و   . 53،ص  1950محمد المنو

ب ،ص ) 4(    . 354المراك ،الم

نان ،ط) 5(  ب ،تح مأمون بن م الدين ا ب  معرفة أعيان علماء المذ ،دار الكتب  1ابن فرحون ،الديباج المذ

وت ،   .  280،ص  1996العلمية ،ب

د الموحدين ينظر) 6(  اء المالكية ع ع   . 183-134ضر بولطيف ،المرجع السابق ،ص ص  : عن معاناة فق

بة ،المرجع ال) 7(    . 29سابق ،ص رشيد بورو
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يا )1( ان فق اء فقد  دي بن تومرت ورغم غزارة علمھ فإنھ لم ير إ مصاف كبار الفق ،كما أن الم

ب والفرق  )2(متوسط العلم  ات المذا ار وتوج بھ بل جمع فيھ آراء وأف ديد  مذ ي با ،وإنھ لم يأ

 .السابقة

ل من خالفھ الرأ       ان طالب سلطة كذلك تصفيتھ ل ض ع تصرفاتھ وما يدل ع أنھ  ي أو اع

نمل قي لما أنكر عليھ غدره بإحدى القبائل عارضتھ ب فر د الفقيھ  يھ و  )3(مثل قتلھ لأحد مقر

يلة  ورة بحادثة التمي ،وا ادثة المش م بھ  ا ،وتبقى تصفيتھ للعديد من أتباعھ لما خ غدر

ش أبو د ال ابھ و ا بأن أمر أحد أ نون ح  ال استعمل ر با شر بأن يتظا عبد الله الو

دي بن  راب ،فسألھ الم ح يجلس إ جانب ا ذا حسن الثياب طيب الر ش  أصبح ذات يوم وال

ون فقال لھ ب ودعا الناس ليتحققوا من : تومرت من ي دي إن أمرك ل شر ،فقال الم أنا الو

شر ي الليلة ملا: ذلك ،ثم قال الو ك من السماء فغسل قل وعلم الله القرآن والموطأ إنھ أتا

دي وامتحنھ فيما قال فاستعظمھ الناس ،ثم قال ى الم ديث ،فب ه من العلوم وا عا : وغ إن الله 

نة  ل ا وا أ ل النار وت ل النار ،وآمركم أن تقتلوا أ نة من أ ل ا ي نورا أعرف بھ أ قد أعطا

دي والنا س معھ ،وقد أنزل الله ملائكة  دون بصد ،فسار الم ش ي ، ان الفلا إ الب ال  الم

شر قد زعم كذا وكذا ،فقال  ا وقال يا ملائكة الله ،إن أبا عبد الله الو ون إ الب ،ووقف عند يب

دون بذلك ،فلما قيل ذلك من الب قال الم: من بالب ش ا رجالا  دي قد وضع ف ان الم : ديصدق ،و

ة أن تردم لئلا تقع فيھ نجاسة أو ما لا يجوز  ا الملائكة والمص رة مقدسة قد نزل  ذه الب مط إن 

عمد إ الرجل  شر  ان الو ان ،فحضروا التمي ،و ضور إ ذلك الم بل با ل ا ،ثم نادى  أ

بل مقتولا ،: الذي يخاف جانبھ فيقول  ل النار فيلقى من ا وإ الشاب الغر ومن لا يخ ذا من أ

ذلك أمن ع نفسھ : فيفول  ن ألفا ،و ك ع يمينھ ح بلغ عدد القت سبع نة في ل ا ذا من أ

ابھ ،واستقام أمره دي بن تومرت أن م ع الماء لما رمي  البحر  )4( .وأ ،ومن جملة ما ابتكر الم

ر السفينة عائدا من المشرق  و ع ظ  )5( .و

                                                             
  .22البيدق ،المصدر السابق ،ص ) 1( 

خ المغرب وحضارتھ ،ج) 2(  س ،تار ن مؤ وت ، 2حس ديث ،ب يد النجار  85،ص  1992،مطبعة العصر ا ؛عبد ا

  . 283،المرجع السابق ،ص 

  .94ضر بولطيف ،المرجع السابق ،ص ) 3( 

  . 72، 71البيدق ،المصدر السابق ،ص ) 4( 

ب ،ص الم) 5(    . 179راك ،الم
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 ن ومن ذلك ايراد ت رات شرعية للثورة ع المرابط ية لإيجاد م وظيف النصوص الدي

بأ بفساد الزمان ،وم ة ال ت دي احاديث النبو ور الم ل المغرب ،وظ لمنتظر الذي يملأ ناقب أ

ف  سب الشر عدما اد ال دي ، و المقصود بالم ر أنھ  ظ لآل -رض عدلا كما ملئت جورا ،و

ت ي عبد الله محمد بن عبد الله ع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم -الب   )1( .،وتلقب باسم أ

  دي بن م اتلم ن إذ وصف ية القبلية  تأليب قبائل الموحدين ضد المرابط اعتماد العص

عاد الناس  دي من أجل ا ابرة المفسدين الذين يطعنون  الم ن ،وال ن الملثم  )2( .عنھتومرت باللمتوني

  يھ لافة وراثية  ب كم دون جماعة الموحدين وجعل ا ثار عبد المؤمن بن ع با است

اصا   ) 3( .،واستعمالھ للقوة والبطش بمن ثاروا ضده خاصة قبائلا و أ

  ي وسط العامة ،وما ب المال اء المذ ا فق ان يحظى  انة ال  خشية خلفاء الموحدين من الم

ا من اء المالكية  قد ينجر ع لفاء قد ولو فق ؤلاء ا م ،وإنھ لأدل ع ذلك أن  تأليب الرعية ضد

نصاري الذي تو قضاء  ق بن محمد  م عبد ا م وظائف سامية  الدولة ،ومن بي الذين أمنوا جان

يلية ،ثم مراكش ف الذي و قضاء بجاية )4(غرناطو واش  ،وامتد )5(،وكذلك عمارة بن يح الشر

ليفة المنصور يقر ببطلان  اء الموحدين ،حيث نجد ا م إ فق لفاء الموحدين من زوال ملك خوف ا

اء الموحدين عليھ ذا خوفا من انقلاب فق ر     )6( .العقيدة التومرتية لكنھ لم يج

ـاتمـــة   :ا

ذه الدراسة نخلص إ النتائج التالية        :عد 

ن ع  - ية اصلاحية تدعو إ التمسك بكتاب الله وسنة تأسست دولة المرابط أساس فكرة دي

نون  م لكتب الفروع مثل مدونة  ل عناي ن أولوا  اء المرابط ي ،لكن فق ب المال يھ صلى الله عليه وسلم ع المذ ن

ذا ما يؤدي م ،و ا ل ما يخالف توج شتغال ب ب ،ثم إنھ منعوا  ة ابن حب اد ،ووا ذيب ال  و

                                                             
دي للوصول إ السلطة ينظر)  1(  د من عمل الم   . 98-92ضر بولطيف ،المرجع السابق ،ص ص : عن المز

  .13أحمد عزاوي ،رسائل موحدية ،ص )2( 

ن من القبائل ع الموحدين ينظر) 3(  ع 265محمد عبد الله عنان ،المرجع السابق ،ص ص : عن البطش بالثائر ا وما    .د

س ،) 4(  سلامي ،تو شار عواد معروف ،دار الغرب    . 283،ص  2008الذ المستم من كتاب التكملة ،تح 

فاق ) 5(  ض ،دار  عة ببجاية ،تح عادل نو ي ،عنوان الدراية فيم عرف من العلماء  المائة السا أبو العباس الغ

وت ، ديدة ،ب   . 45،ص  1979ا

  . 22اوي ،رسائل موحدية ،ص أحمد عز ) 6( 
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ن  عديد المفكر سلامي   ان المشرق  ن  اد ،فح ج كبت روح البحث و ود الثقا ،و إ الر

ة فتعددت المؤلفات وتنوعت ة ناشطا وحيو ركة الثقافية والفكر ن الذين أعطوا ا  .والمص

عوا العلماء ع  - ري ،و ب الظا ن الذين اعتنقوا المذ والعكس حصل  دولة المرابط

ب  خذ بالمذ وا الناس ع  ذا أج م رغم  ب ،ولك اد والبحث ،ونبذ التقليد والتعصب للمذ ج

ا ري وفق ب الظا اء المذ ن فق م يحضرون المناظرات العلمية ب ان خلفا ا ما  ري ،وكث ء الظا

ي ق الثا ول ع الفر ق   .    المالكية فينصرون الفر

ھ  - ب والفرق ما يخدم مصا ب جديد ،وإنما أخذ من جميع المذا لم يأت ابن تومرت بمذ

انب الفق ،شي  القول بالإمامة  ب  ا ري المذ ان ظا وطموحھ ،رغم أن الغالب عليھ أنھ 

 .والعصمة

اء الم - اد الموحدين لفق ان كذلك اضط ختلاف المذ فحسب ،وإنما  ب  س الكية لم يكن 

اء  م للعديد من فق ا ،وذلك ما نلمسھ من حلال توظيف فاظ ع بقا م ثم ا ن لدول من أجل التمك

م  . المالكية الذين لم يخشوا جان

م من أجل بث فك - م لشؤون دي ل بلية وج دي بن تومرت لسذاجة قبائل ا رتھ استغلال الم

ن أتباع ك مستعدين للموت من أجل  و ل علية ت م ،ومن ثم س م وقلو ا  عقول م ترسيخ بي

ا أنھ م ع الماء  ساط حول حياتھ ،وم ف ،و  سب الشر ق ادعاء ال م ،وذلك عن طر مباد

لون خطرا ع دعوتھ ش ا ع من   .،وحادثة التمي ال ق 

م  استعمال الموحدين - انوا من اتباع م ح ولو  ات معارض م للقوة  اس منذ بداية حرك

م ن ل  .والموال

داد  - س اد النصارى اثر حروب  ة ع ج ر اء الموحدين الظا اء المالكية وفق اتفاق فق

اد جنبا إ جنب م  ا صون ،ومشارك طة وا ر ناء  مم ،و ذ ال م الكب    .،ودور
 

 

 
  

  

  

  


